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خلال فــترة الرئيــس أوبامــا كــانت الإدارة الأمريكيــة تحــذر مــن الإخــوان المســلمين الذيــن جــاءوا إلى
السلطة في مصر بعد أول انتخابات حرة تشهدها البلاد في تاريخها. ورغم دعمه المعلن للديمقراطية
والتغيير في العالم العربي فيما بعد الربيع العربي، لم يتخذ الرئيس باراك أوباما آنذاك موقفاً قوياً لرفض
كبر بلد الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي. وكما نعلم، أدى الانقلاب إلى عودة العسكر إلى السلطة في أ

عربي – وجلبوا معهم الطغيان والقمع والفساد وسوء الإدارة. 

تلك هي الخلاصة التي يصل إليها دافيد دي كيركباتريك في كتابه الممتاز “في أيدي الجنود”، والذي
صدر هذا الشهر. يقدم كيركباتريك، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في
القاهرة، عرضاً محزناً للانقلاب العسكري في مصر في عام  والذي أدى إلى تبديد فرصة تاريخية
ــاريخي لربمــا حــرر المنطقــة كلهــا مــن ألــف ســنة مــن ــير ت ــأسره والســماح بتغي لإصلاح العــالم العــربي ب

الطغيان. 

إن نفور الولايات المتحدة من الإخوان المسلمين، وهو أوضح في الإدارة الحالية للرئيس ترامب، هو
لب المشكلة وسبب المأزق الذي يعيشه العالم العربي بأسره. وذلك أن القضاء على الإخوان المسلمين
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بمثابة إبطال للديمقراطية وضمانة بأن العرب سيستمرون في العيش تحت أنظمة سلطوية فاسدة.
وبالمقابل، يعني ذلك استمرار الأسباب التي تؤدي إلى الثورة والتطرف وتدفق اللاجئين – وكلها تؤثر
على الأمن في أوروبا وفي بقية العالم. لقد غير الإرهاب وأزمة اللاجئين المزاج السياسي في الغرب وعزز

من مكانة اليمين المتطرف هناك. 

لا يمكـــن للإصلاح الســـياسي ولا للديمقراطيـــة أن يتحققـــا في أي بلـــد عـــربي دون القبـــول بحقيقـــة أن
الإسلام السياسي جزء لا يتجزأ منه. فقطاع مهم من المواطنين في أي بلد عربي سيعطون أصواتهم
لأحزاب الإسلام السياسي إذا ما سمح لأي شكل من أشكال الديمقراطية بالتواجد. ويبدو جلياً أن
السبيل الوحيد لمنع الإسلام السياسي من لعب دور في السياسة العربية يتمثل في إلغاء الديمقراطية،

الأمر الذي سيحرم المواطنين من حقهم الأساسي في اختيار ممثليهم السياسيين.

“إن من الخطأ الإسهاب في الحديث عن الإسلام السياسي وعن التيار المحافظ
وعن قضايا الهوية حينما يكون الخيار بين أن يكون المجتمع حراً متسامحاً مع

كافة الآراء ووجهات النظر وبين أن يُحكم بنظام مستبد ظالم”

يــشرح شفيــق الغــبرا، أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة الكــويت، المشكلــة علــى النحــو التــالي: “إن
ــة علــى الإخــوان المســلمين لا تســتهدف الحركــة وحــدها، وإنمــا الحــرب الــتي تشنهــا الأنظمــة العربي
يـة والمحاسـبة، وكـل مـن تسـتهدف أولئـك الذيـن يمـارسون السـياسة، وأولئـك الذيـن يطـالبون بالحر
يتمتعـون بقاعـدة شعبيـة في المجتمـع.” وبنظـرة سريعـة إلى الانحطـاط السـياسي الـذي حصـل في مصر
منذ عودة العسكر إلى السلطة يمكن للمرء أن يتحقق من صحة ما ذهب إليه الغبرا. لقد قمع نظام
الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسلاميين واعتقل ما يقرب من ستين ألفاً منهم. وها هو الآن يمد
ذراعه الباطشة لتنال من الشخصيات العلمانية والعسكرية، وحتى أولئك الذين دعموا انقلابه. لقد

ماتت الحياة السياسية تماماً في مصر اليوم. 

إن مـن الخطـأ الإسـهاب في الحـديث عـن الإسلام السـياسي وعـن التيـار المحـافظ وعـن قضايـا الهويـة
حينما يكون الخيار بين أن يكون المجتمع حراً متسامحاً مع كافة الآراء ووجهات النظر وبين أن يُحكم

بنظام مستبد ظالم، وخمسة أعوام من حكم السيسي في مصر توضح هذه النقطة بجلاء تام. 

تبذل جهود هنا في واشنطن، بتشجيع من بعض الدول العربية التي لا تدعم الحرية والديمقراطية،
لإقنــاع الكــونغرس بتصــنيف جماعــة الإخــوان المســلمين منظمــة إرهابيــة. فيمــا لــو حصــل ذلــك، فــإن
التصنيف سيضعف الخطوات الهشة باتجاه الديمقراطية والإصلاح السياسي التي تعرضت للكبت
والتقييد في العالم العربي. كما سينجم عن ذلك دفع البلدان العربية التي حققت تقدماً في إيجاد بيئة
متسامحة وفتحت باب المشاركة السياسية أمام مختلف مكونات المجتمع، بما في ذلك الإسلاميين،

إلى التراجع إلى الوراء. 

يشارك الإسلاميون اليوم في برلمانات عدد من البلدان العربية مثل الكويت والأردن والبحرين وتونس



والمغرب، الأمر الذي أدى إلى نشوء الديمقراطية الإسلامية، مثل حركة النهضة في تونس، وكذلك إلى
نضج عملية التحول الديمقراطي في غير ذلك من البلدان.

“لقد أدى انقلاب مصر إلى فقدان فرصة ثمينة كانت متاحة أمام مصر وأمام
العالم العربي بأسره”

لقد أدى انقلاب مصر إلى فقدان فرصة ثمينة كانت متاحة أمام مصر وأمام العالم العربي بأسره. فلو
أن العمليــة الديمقراطيــة اســتمرت لتــم إنضــاج الممارســات السياســية لجماعــة الإخــوان المســلمين
كــثر انفتاحــاً وإقبــالاً علــى غيرهــا، ولأصــبح التــداول الســلمي علــى الســلطة واقعــاً وسابقــة ولصــارت أ

تحتذى. 

لا تكف إدارة ترامب عن القول إنها تريد إصلاح أخطاء أوباما. لو صح ذلك، لكان يتوجب عليها أن
تضيف إلى قائمة هذه الأخطاء سوء التعامل مع الديمقراطية العربية. لقد أخطأ أوباما حينما ضيع
فرصـة ثمينـة كـانت كفيلـة بتغيـير مجـرى التـاريخ في العـالم العـربي وأخطـأ حينمـا خضـع للضغـوط الـتي
تــوالت عليــه مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وكذلــك مــن بعــض
أعضاء إدارته. كل هؤلاء فاتهم رؤية الصورة كاملة واستولت عليهم مشاعر الكراهية وعدم التسامح
تجاه أي شكل من أشكال الإسلام السياسي. إنها الكراهية التي حطمت اختيار العرب للديمقراطية

وللحكم الرشيد.
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